
9

 داء المؤسساتدور الأساليب الإدارية الحديثة في تحسين أ

تبني التسويق البيئي دراسة حالة مؤسسة سونطراك( )مقاربة نحو

نادية هيمة د/

الحاج لخضر، باتنة جامعة-التسييرأستاذ بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم  

هم ألى محاولة تسليط الضوء على إيهدف هذا المقال 
وهي التسويق البيئي  حدثهاأو  لإدارة التسويقدارية ساليب الإالأ
تبني منتجات لا تضر الذي ينادي بضرورة  خضرو الأأ

رفع تؤدي في نفس الوقت إلى و  صحة المستهلكو  بالبيئة
 من عوائدها المالية ةدازيالو  الحصة السوقية للمؤسسة

التجربة هذه  .لمنظمات الأعمال تدامةق التنمية المسيتحقو 
الرائدة انفردت بها في البداية الدول المتقدمة مقارنة بدول 

أمام واقع ، و العالم الثالث التي طالما عانت من عدة معوقات
 استجابة للتطورات العلميةو  جديد للمنظمات الجزائرية

التغيرات البيئية ظهرت حتمية تبني المؤسسات لفلسفة و 
من هنا و  .التوجه نحو المنتجات الخضراءو  الأخضرالتسويق 

كيف يمكن للمنتجات المحسنة بيئيا  :التالية الإشكالية تبرز
.داء المنظماتأ أن ترفع

التسويق الأخضر، المنتجات المحسنة  المفتاحية:الكلمات 
 التسويقي.بيئيا، التنمية المستدامة، الأداء 

جل تحفيز أمن  الرغباتو  الدوافعبإثارة لطالما اهتم التسويق 
 تعظيم أرباحهو الاستهلاك لاستمرار حلزونية دورة الاستهلاك

سواق دون أن يهتم والهيمنة على الأ الريادةسعيه وراء و 
هذا ما دفع البعض بتسميته و  .استدامة التنميةو  بالبيئة

مع التحديات التي يرفعها المناخ و  بالتسويق الرمادي
المنظمات على حد سواء أصبح من الضروري لكل  التسويقي

مواكبة تغيرات و  على الإدارة التسويقية من تحديث تقنياتها
منهج التسويق لعل و  المحيط محاولة منها لرفع أدائها،

حدث المناهج التسويقية في الوقت المعاصر أمن  الأخضر

مما أدى بإدارة التسويق إلى  المستدامة بالتنميةكونه يعنى 
 .يكولوجيةالإدارة التسويقية الإلى التحول إ

 ومواكبتها لمؤسساتتحديث المؤسسات الجزائرية  وفي إطار
دارية حديثة تم إساليب أالدول المتقدمة من خلال تبنيها 

تمر به من  وذلك لما سوناطراكاعتماد دراسة حالة مؤسسة 
الصخري في منطقة عين صالح  واستخراج الغاززمة التنقيب أ

من تداعيات اجتماعية  وما تبعهافي الجزائر  خرىومناطق أ
 نجابة عالطرح من خلال الإ ويتجسد هذا وبيئية خطيرة،

 التالية:شكالية الإ

مة الغاز الصخري ز أيف يمكن لمؤسسة سوناطراك مواجهة ك
 البيئي.سلوب التوجه أمن خلال تبنيها 

 دائها؟أالوقت ترفع من  وفي نفس 

 التالية:شكالية من خلال النقاط الإ نجابة عحيث سيتم الإ

والغسل خضر ات المحسنة بيئيا بين التسويق الأالمنتج-ولاأ
  خضرالأ

بناء تنمية مستدامة  الطريق نحوالأخضر  التسويق-ثانيا
 المؤسسة داءورفع أ

زمة ألمواجهة  كأداةسلوب التسويق البيئي أاستخدام -ثالثا
 الغاز الصخري لمؤسسة سوناطراك الجزائر

والغسيل المنتجات المحسنة بيئيا بين التسويق الأخضر -ولاأ
  الأخضر

 إعلانية زائفةتستخدم العديد من المؤسسات ممارسات 
ن أن خلالها إلى إقناع المستهلكين بم ومضللة تهدف

للصحة العامة أو الفردية  وغير مضرةمنتجاتها صديقة للبيئة 
لكن سرعان ما يتضح التضليل  الغسل الأخضر وهذا هو

أن  وكانت النتيجةتمارسه هذه المؤسسات  يوالادعاء الذ
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المستهلك فقد كل معاني الثقة في ادعاءات الاخضرار التي 
أخذت بعض الجهات على  ومن ثمتطلقها هذه المؤسسات، 

عاتقها مهمة التحسيس بخطورة تنامي ظاهرة الغسل الأخضر 
العودة إلى المفاهيم الصحيحة ووجوب التصدي لها من خلال 

 الأخضر. للتسويق

(Green marketing) 1 -التسويق الأخضر

ان فلسفة التسويق الأخضر كانت امتدادا لمفهوم المسؤولية 
الأخلاقية للتسويق ظهر هذا المنهج التسويقي و  الاجتماعية

ظهور حركات و  متزامنا مع ظهور حركات حماية المستهلكين
بيئي تهدف إلى توعية الناس بأهمية منظمة ذات توجه 
 أمن،و  حق العيش في محيط نظيفو  المحافظة على البيئة

لقد مر بعدة مراحل من ستينات القرن الماضي والى غاية و 
الآن، اذ يتمحور التسويق الأخضر حول التزام منظمات 

وتعرف هذه المضرة بالبيئة  بالتعامل بالسلع غيرالأعمال 
جات مصممة وفقا لمعايير تهدف إلى منت على أنها " السلع

تقليل استنزاف الموارد الطبيعية مع المحافظة و  حماية البيئة
و يجب أن تعمل ،1على خصائص الأداء الأصلي " 

على إنهاء الدمار الذي تلحقه المنتجات بالبيئة  المنظمات
خلال مرحلة تطوير المنتج ) أي من الموارد الأولية إلى 

عادة و  ولا إلى مرحلة ما بعد الاستهلاكالتوزيع وصو  الإنتاج ا 
خصائص عامة للمنتجات نمكن أن نحدد و  التدوير (

 :2الخضراء التي تتمثل في 

تكلفة بالبيئة مقارنة بالمنتجات المماثلة، أكثر و  اقل إضرارا
            استخداما للطاقة القابلة للتجدد، اقل استخداما

 :أكثر تحقيقا للإعادات الخمس ،دةللطاقة للموارد غير المتجد
إعادة التكييف، إعادة  ،إعادة الاستعمال ،إعادة التدوير

 .التصليح(أخيرا إعادة و  التصنيع

تدور معظم تعريفات  :تعريف التسويق الأخضر-1.1
فيما يلي ، والتسويق الأخضر حول محور المنتج الاخضر

 :مبررات ظهورهو  أهم تعاريف التسويق الأخضر

تعريف التسويق الأخضر :(1رقم ) جدول 

 على المراجع من إعداد الباحث بناء :المصدر

أسباب  ترجعاسباب التوجه نحو التسويق الأخضر:  -2.1
 :3التوجه نحو التسويق الأخضر إلى 

تتألف الموارد الأولية في الطبيعة و  :تناقص المواد الأولية-أ
هي القابلة للتجديد ) مثل و محدودة الغيرمن ثلاثة أنواع " 

الهواء ( والتي تعاني مشاكل بسبب الأخطار و  الماء
 ،4 زيادة التلوثو  نقص المياهو  المحتملة مثل ثقب الاوزون

قابلة الغير اني فتمثل في الموارد المحدودة أما النوع الث
التي يجب استخدامها و  الغذاءو  تتضمن الغاباتو للتجديد
المواد المحدودة غير القابلة و النوع الأخير فهو ،5بحكمة

التعريف  الكاتب

بيئيا.تطوير منتوج مؤمن  Kotler & 

Armstrong 

2000, p: 716

يقوم التسويق الأخضر في جوهره على 

 تسعير، )منتج،تقديم مزيج تسويقي 

 للبيئة.توزيع( بدون إضرار  ترويج،

Pride&Ferre

ll, 2006, p: 95

المؤشرات لعملية الاستدامة البيئية  أحد

هي عملية اجتماعية  وعملية الاستدامة

بين المنظمة  وإزالة التنافرمعقدة لحل 

.والزبائن

Mariova et al 

2007, p: 251.

 والفعاليات المتعلقةهي عبارة عن الأنشطة 

والتسعير والترويج والتوزيع بالمنتج 

 عن والمنبثقةغير الضارة بيئيا  للمنتجات

وضمن التي تتبناها المؤسسة  الاستراتيجية

 والمشبعة لحاجاتالتنظيمية  ثقافتها

مقبول  بتحديد عائد ورغبات الزبائن

الاجتماعي. والمعزز للرفاه

عبد الرضا فرج 

 ،8002 يداوي،

.812 ص:

هو مدخل إداري يهدف إلى تحقيق التكامل 

ما بين عناصر المزيج التسويقي من أجل 

كذلك و حاجات الزبائنو تحقيق رغبات

المتمثلة بالربحية بطريقة و أهداف المنظمة

.مستديمة مع عدم الإضرار بالبيئة

 علاء فرحان طالب

عبد الحسين و

 ،حسن حبيب

82 :ص ،8010
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التي ستتسبب ، و الخ ..الفحمو  تتضمن النفطو للتجديد
تعتمد هنا نجد المنظمات و  بمشكلات حقيقية عند نضوبها

التطوير للإيجاد مواد بديلة تسهم في تقليل و  على البحث
 .6استنزاف الموارد الطبيعية

تعد الطاقة الشريان الحيوي في  :كلفة الصناعة ارتفاع-ب
نجاح الأعمال فكلفة المنتجات تعتمد مباشرة على كلفة الطاقة 

مع تزايد تكاليفها في و  المستخدمة في العملية الإنتاجية
ما انعكس عنه من مشاكل اقتصادية و  الأخيرةالسنوات 

جسيمة جعلت العديد من البلدان تبحث عن بدائل أخرى أقل 
الابتكارات و  تكلفة فظهر أسلوب استخدام الطاقة النظيفة

 .7التي تسمى التكنولوجيا النظيفةو  الأخرى الحساسة للبيئة

غلب الأنشطة البشرية تؤدي أن إ :مستوى التلوث ارتفاع-ج
فاستخدام  ،مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالبيئة بشكل

غيرها من مجالات و  الصناعةو  المواد الكيميائية في الزراعة
ما ينتج عنها من نفايات ضارة أدى إلى و  الحياةو  العمل

قد أظهرت إحدى ، و ارتفاع مستوى التلوث في الأرض
ي الدراسات الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية بأن حوال

ن يميلون إلى دفع أسعار أعلى مقابل يمريكيالأ نصف
 .8الحصول على منتجات غير مضرة بالبيئة

تختلف الحكومات في مقدار اهتمامها تغيير دور الحكومات:  -د
تمارس و  حمايتها فبعضها تعطي اهتماما واسعا للتوجه البيئيو  بالبيئة

البعض الاخر لا يعطي و  ضغوطات على مؤسسات الأعمال
يرجع هذا الضعف إلى قلة الإمكانيات المادية ، و ماما للبيئةاهت

 انشغال هذه البلدان بمشاكلها الداخلية تيقنا منها بأنها أهمو  المتاحة
لكن على العموم بدأت الحكومات  ،أولى في رزنامة الأعمالو 

ه جقديم الدعم للمؤسسات من أجل التو المتطورة بتخاصة في الدول 
مثل تقوم الحكومة البريطانية بإعفاء نحو منتجات خضراء ) 

 .9 المستهلكون الذين يملكون سيارات تويوتا ذات محركات بيئية (

مقاربات تبني المؤسسة للتسويق الأخضر -3.1

السعي نحو حماية و  لطالما اهتم المستهلكين بالقضايا البيئية
الحكومات وجاء التسويق و  البيئة أكثر من المؤسسات

 لتخفيف العبء على المستهلكو  موقفالأخضر لتصحيح ال
ليس المستهلك من اجل إبراز و  العمل على إلزام المؤسساتو 

من كضرورة حتمية مقاربات  3بالتالي ظهرت و  سلوك بيئي
  :اجل تطبيق فلسفة التسويق الأخضر في المؤسسات

تفاؤلا و  تعد هذه المقاربة الأكثر طموحا :الطوعية المقاربة-أ
الأخضر تنطلق من فكرة مفادها أن اعتماد في منهج التسويق 

المؤسسة للمنتجات المحسنة بيئيا لا يجب أن يكون نتيجة 
رادة المؤسسةو  رغبةلكن يجب أن يعكس و  لطلب المستهلك  ا 
شعوره و  المحافظة عليها انطلاقا من وعيهو  في احترام البيئة

 .11بالمسؤولية اتجاه سلامة المحيط الذي يعيش فيه

هي المقاربة الشائعة في معظم و التحفيزية:المقاربة  -ب
حيث أكدت بالاستهلاك الأخضر الشركات ترتبط هذه المقاربة 

الى 5الدراسات أن المستهلكين مستعدون لدفع سعر أكثر مـن 
مقابل الحصول على منتجات امنة بيئيا يعكس هذا  % 01

تفضيلات المستهلكين و  المفهوم تغيرات كبيرة في اختيارات
بما ، وترك الحرية لقوى السوقه المقاربة تعادل نهج مثل هذ

أن المستهلك هو احد القوى الفاعلة في السوق فستسعى 
تتبنى منهج التسويق الأخضر لذلك لكن و  المنظمات لإرضائه

تفضيلات و  يجب أن يكون المنتج ذو حساسية اتجاه تغيرات
 .00المستهلكين من اجل الاستجابة في الوقت المناسب 

تستخدم هذه المقاربة بالتكامل مع المقاربتين  :الإجبارية المقاربة-ج
السابقتين فهي تستعمل في المواقع التي تكون فيها قوى السوق ضعيفة 

تهتم هذه المقاربة بكل ما  ،أي عندا تفشل المقاربتين السابقين

تختلف هذه و (التشريعاتو  )اللوائحالضوابط و  بالقوانينيتعلق 
تلمس القطاع و  لمقاربتين السابقتين كونها أكثر توجهاالمقاربة عن ا

المستهلكين معا تعتمد في منهجها على ضرورة تبني و  الصناعي
جراءات تجبر الصناعيين أكثر من المستهلكين بضرورة و  قوانين ا 

 .01خلق تأثير ايجابي أو إزالة التأثير السلبي للمنتج معين على البيئة

:) green washing   ) الأخضر الغسيل-2

كان عنوان و 1981لقد تم استخدام هذا المصطلح في أواخر 
في مارس "  Mother Jones لمقال نشر في مجلة "

يعتمد الغسل الاخضر على نقل المعلومات ، و13 1991سنة
الجمهور من اجل ان تظهر و  للمستهلكين ةالزائفو  المضللة

 الشركة مسؤولة بيئيا في أعين جمهورها المستهدف.
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هو فعل تضليلي و  :الغسل الأخضر مفهوم-1 .2 
للمستهلكين هدفه التعتيم على الممارسات الضارة بالبيئة التي 

.01تقوم بها الشركة أو لمنتج مضر بالبيئة أو خدمة ما 

" هو سلوك الغسل الأخضران " Corp Watch وترى منظمة
في المجتمع محاولة منها للتوسع و  تنتهجه الشركات المضرة بالبيئة

 المضلل بأنها صديقة للبيئةو  أسواقها من خلال ادعائها المزيف
في هذا الصدد و  ،05بأنها رائدة في الكفاح للقضاء على الفقر "و 

معقد و  " نظام اتصالات واسععرف الغسل الأخضر على انه 
 .16موجه لتمرير بيانات أو معلومات سيئة على أنها جيدة "

لغسل الأخضر كــ " العديد من المسميات ل وقد اصطلح
هو مصطلح يعبر على ازدواجية المعايير و  "اللباس الأخضر 

حماية "و " التنمية المستدامةفي المنظمات التي تتبنى "
وتشير  ،17 في حين لا يظهر ذلك حتى في اهدافهاالبيئة " 

العديد من المراجع إلى ان الغسل الأخضر مصطلح مشتق 
"من قبل الناشطين لوصف  whitewashing "من التبييض

مسؤولة  الجهود التي تبذلها الشركة لتصوير نفسها على أنها
 .18تضعه كقناع لتغطية المخالفات البيئية و  بيئيا

 في تقارير كثيرةخضر: لأاالأساليب الشائعة للغسيل  -2.2
عند  أنواع شائعة 7على مواقع شبكة الانترنيت حددت و 

 :19استخدام الغسيل الأخضر وهي

يعتمد هذا النوع من الغسل أسلوب النشاط الخفي:  -أ
عادة و  الأخضر على تبيان الجوانب غير الضارة في المنتج

لكن في قليلة و  جانبيةو  سطحيةما تكون هذه الجوانب 
على المترتبة و  الآثار السلبية الكبيرةالحقيقة انها تخفي 

قد يكون المنتوج أكثر تعقيدا لإعادة  :منتجاتها تجاه البيئة مثلا
يعتمد على مواد كيميائية ضارة في نهاية دورة حياة و  تدويره
من  % 73أن  تبين بعض الدراسة المتخصصة، و المنتوج

 .المؤسسات يعتمدون على هذا الأسلوب من الغسل الأخضر

تقدم العديد من الشركات معلومات أو  :أسلوب اللابرهان-ب
لا يوجد دليل و  من صحتها لا يمكن التأكد دراسات بيئية

 :فمثلا واضح أو موافقة عليها من قبل هيئات او باحثين
 أجهزة الكومبيوترو  الشركات التي تنتج الأجهزة الالكترونية

بالمائة من الطاقة على  51تدعي ان تطوير الطاقة توفر 

الرغم من انه لا يوجد دليل أو تصريح بذلك من قبل باحثين 
 .ئات متخصصةأو هي

ادعاءات تقوم المؤسسة بتصريحات أو  :الغموض أسلوب-ج
بحيث يمكن ان يؤدي إلى سوء  محددةو بيئية غي واضحة

استخدام عبارات  :فمثلافهم من قبل المستهلك المستهدف 
" أمنة بيئيا "، ،"خضراء"

ليس لها معنى إذا لم و  " الحفاظ على البيئة " تبقى غامضة
تعتبر و  و تقديم المزيد من المعلوماتترفق بشرح مفصل أ

من بين الشركات التي تستعمل هذا النوع  سامسونجشركة 
.من الغسل الأخضر

ت بيئية ءادعااتستخدم الشركة  :أسلوب لا صلة بالواقع -د
يكولوجيا بهدف تحويله إلمستهلك المسؤول ليس لها أهمية ل

على خيار لمنتج أفضل فمثلا تقوم شركات بوضع شعار 
لا امتثالها بالنفايات فمثل هذا الشعار على استهلاك الكهرباء 

ج الموجه إلى أوروبا ملزم ن هذا المنتأداعي له باعتبار 
 . 1113قانونيا بالتزام التطبيق منذ عام 

نا بأنها حميدة بيئيا تدعي المؤسسة ه أسلوب أهون الضررين: -ه
لكنها تخفي الأضرار البيئية للفئة  ج معينفئة أو صنف منتفي 

سجائر مصنوعة من تدعي شركات التدخين بوجود  :بكاملها فمثلا
يمكن ان يعني هذا ان المنتج امن أثناء التدخين غير و  تبغ بيولوجي

 .ان التدخين ضار بالصحة عموما

يستخدم المنتج هنا  :الكاذبةأسلوب العلامة الايكولوجية  -و
علامات أو شعارات أو رسوم يجعلنا نعتقد ان المنتوج مقبول 

 تكنولوجيا المعلومات :هناك أمثلة كثيرة في هذا المجالو  ايكولوجيا
label "Greenمع تسمية تكنولوجيا المعلومات الخضراء:  

يتمثل في ادعاء الشركة بالاخضرار لكن  :أسلوب الكذب-ي
 التي قامت به هذه الشركات، د فيما بعد بالتضليليتم التأك

من  1%أكدت ان  TerraChoiceفي دراسة قامت بها و 
الشركات فقط تقوم باستخدام هذا الأسلوب مثلا:الإعلان عن 

 .Energy Starمنتوج إعلام ألي يحمل شعار دون شهادة

في سنوات  تقارير 3" بنشر  Terra Choiceو لقد قامت "
تضمنت دراسة مدى استخدام  ،1101 – 1112- 1117

كانت نتائج هذا التقرير و  الشركات للأساليب الغسل الأخضر
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منتوج خضع  0101من بين  1117مذهلة اذ انه في سنة 
 ،الولايات المتحدة الأمريكية ،شمال أمريكا :للاختبار في

شركة واحدة فقط لم تستخدم  استرالياو  كنداو  المملكة المتحدة
 57 :الأخضر كما أشارت الدراسة أن أي أسلوب للغسل

 % 0تتناقص هذه النسبة إلى و  قامة بأسلوب التجارة الخفية%
.التضليلو  للأسلوب الكذب

فلوحظ ارتفاع  ،1112و أما التقرير الثاني لنفس الهيئة سنة 
 عدد المنتجات التي تدعي أنها صديقة للبيئة حيث وصلت

مرات منذ  3كما ان الإعلانات الخضراء تضاعفت  % 72
نلاحظ ارتفاع عدد  و بعد سنتين من التقرير20 1112سنة 

المنتجات التي تستخدم أسلوب واحد للغسل الأخضر حيث 
 1102من المنتجات المدروسة من بين  % 21وصل إلى 

العاب الأطفال هي الأكثر و  تعتبر مواد التجميلو  منتوج
الغسل  و فيما يلي توزيع أساليب استخدام،21ادعاءا بالبيئة 

، حجمها بالنسبة لكل بلدو  الأخضر حسب بلدان الدراسة
.الشكل الموالي يوضح هذه الدراسةو 

( مقارنة تكرارات أساليب الغسل الأخضر حسب 2الشكل )
 البلدان المدروسة

Source: les sept péché de la mascarade 
écologique, Prétentions environnementales 
dans les marchés de consommation, 

Rapport sommaire: Amérique du Nord (Avril 
2009),P.11. www.sinsofgreenwashing.org 

القضاء و  جل تكريس فلسفة التسويق الأخضرأمن  -3.2
 على الغسل الأخضر 

 0211ان ظاهرة الغسل الأخضر ليس حديثة فمنذ سنة 
بدا الاعتراف و  حظي هذا المصطلح بقبول واسع النطاق

ذلك بوصفه ممارسات لا مبرر لها أو مبالغ فيها من و  بوجوده
من قبل الشركات ادعاءات الاستدامة أو التوجهات البيئية 

تعظيم أرباحها و  حصة من السوقفي محاولة للوصول إلى 
 1117منذ أن نشر أول تقرير سنة و  ،من خلال رضا العميل

يدرس فيه الأساليب المستخدمة من قبل الشركات التي 
أدرك خطورة و  تستخدم الغسل الأخضر استعاد العالم وعيه

قامت عدة و  المغشوشةو  المضللة مشكلة الادعاءات البيئية
مكتب المنافسة فمثلا أعاد  :جهات بإعادة صياغة قوانينها

لبيئية في إصدار المبادئ التوجيهية بشان الادعاءات االكندي 
استعدادها الجمعية الفيدرالية للتجارة أبدت و  1111عام 

تناولت و 2111- 2111في لإصدار " دليل الأخضر" 
ان قيام عدة  الغسل الأخضر بشكل واسع فضلا الصحافة
بمساعي لإيجاد  شعبيةو  حركات مختلفة تشريعيةو جهات
تبقى المبادرة الأولى التي كان لها الدور الفعال و  حلول

بخطورة هذه الظاهرة هي لشركة العلامات  للتحسيس
التي قامت و  TerraChoiceالكندية التي تدير  الايكولوجية

بتحديد الغسل الأخضر المستخدم من قبل 
 .EcoLogo" 22".الشركات

 نحو بناء تنمية مستدامة التسويق البيئي الطريق-ثانيا
 داء المؤسساتأوالرفع من 

التي تنادي بضرورة تبني منظمات بعد ان تنامت الأصوات  
تضافر الجهود غير الرسمية و  الأعمال للتسويق الأخضر

للجمعيات التي تنادي بمحيط نظيف ووضعها معايير تكشف 
التضليل التي تمارسه المنظمات غير و  من خلالها التزييف

الواعية بيئيا بهدف الربح وجدت هذه المنظمات نفسها تغرد 
المؤسسات و  من الربح الى الخسارةخارج السرب حيث تحولت 

 أعمالهاو  التي تنتهج الفكر التسويقي الأخضر في أنشطتها

http://www.sinsofgreenwashing.org/
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محافظة و  تعمل على تطوير منتجات خضراء أكثر ربحاو 
كيف  :بالتالي السؤال الذي يطرح نفسهو  للبيئة في نفس الوقت

يمكن للتسويق الأخضر أن يكون مربح مع تعامله بالمنتجات 
 تنمية تسويقية مستدامة " ؟ المحسنة بيئيا " 

 استدامة التسويق الأخضر -1

 تعد الاستدامة التطور الأكثر عمقا في التسويق الأخضر
الذي بدأت ملامحه في أواخر الثمانينات من خلال تقرير و 

بشكل صريح إلى منهج و  الذي أشار ( 0217بيرنتلاند عام ) 
اد الأولية الإنتاج متضمنا تحديد المو و  الاستدامة للاستهلاك

في ضوء معايير الواقع الحالي فهو يتضمن استخدام موارد 
طبيعية بالكميات التي لا تؤدي بالأضرار بالأنظمة البيئية أو 

و كانت المرة الأولى التي يتم فيها ،23  النشاطات الإنسانية
تعرف و التنمية المستدامة، و  الربط بين التسويق الأخضر

إداري يتضمن تطوير استراتيجيات مدخل  على أنها الاستدامة
استمرار تحقيق الأرباح للمؤسسة و  تسعى للحفاظ على البيئة

24.

 كبيرة ومكاسب فوائد الأخضر كما أكد الباحثين ان للتسويق
 من ادائها ترفعو  سلوبالأ هذا تتبنى التي للمنظمات بالنسبة

 :25يلي من خلال ما

 عن المنظمة سمعة تعبر :المنظمة سمعة تحسين -1.1
 مثل معها المتعاملة الأطراف مجموعة تتبناها التي التطورات
 المنظمات والبنوك، الموظفون، الموردون، العملاء، الملاك،

 الحكومة. المستهلكين، الحكومية، غير

 التسويق منهج يفتح أن المتوقع من :التنافسية الميزة تحقيق -2.1
يتيح أمامها المجال  مما مغرية سوقية وفرص جديدة آفاق الأخضر

يرى و  لتجنب المنافسة التقليدية بالتالي تحقيق ميزة تنافسية في السوق
"Ottman " التنافسية الميزة تحقيق في يساعد الأخضر التسويق أن 

 معينة بيئية قيم خلق طريق عن

 يجعل مما للبيئة، صديقة سوقية قطاعات إنشاء ثم للعملاء
 السوق. في البيئية الناحية من منافسيها على سباقة المنظمة

الإنتاجية الأساليب استخدام إن :الأرباح تحقيق -3.1
معادة أو أقل خام مواد على تعتمد والتي الكفاءة مرتفعة

في وفورات يحقق أن شأنه من الطاقة توفر أو التدوير،
 .أكثر أرباح ثم ومن التكلفة

 ظل في "أنهOttman يرى": زيادة الحصة السوقية -4.1
 للماركة المستهلكين ولاء فإن المتزايدة البيئية المشكلات
 يتحول وسوف الوقت، بمرور ينخفض سوف السوقية

 للبيئة، الصديقة والعبوات المنتجات لشراء المستهلكون
 التسويق تتبنى التي المنظمات أمام فرصة هناك فإن وبالتالي
 السوقي. نصيبها لزيادة الأخضر

دارة المنتجات تقديم في الأمان تحقيق -5.1  :العمليات وا 
 يجعلها أن شأنه من الأخضر للتسويق المنظمات تبني إن

 وذلك الخضر، للمستهلكين أفضل هو ما لتقديم دائما تسعى
كفاءة  من بالرفع للبيئة وصديقة آمنة سلع إنتاج على بالتركيز

عملياتها الإنتاجية مما يخفض من مستويات التلوث البيئي 
 الإنتاجية. عمليات الناجم عن

ن تجنب المنظمات الخضراء إ :الأنشطة ديمومة -7.1
تأييد المجتمع لها بسبب القبول العام و  للملاحقة القانونية

يمكنها في الاستمرار في تقديم منتجات صديقة و  هدافهالأ
 الاستمرار في أنشطتها التسويقية و  للبيئة

 الفرص الأخضر التسويق يقدم :الشخصية الحوافز -8.1
 الأساليب لإتباع بالمنظمة المسؤولين للمديرين والحوافز
 يعتبر وهذا للبيئة الصديقة المنتجات تقديم في والفعالة الحديثة
 .البيئية على الحفاظ في منهم شخصية مساهمة

:سلوب التسويق البيئيأداء باستخدام ساليب رفع الأأ -2
حالات  ان فلسفة التسويق الأخضر تسعى إلى تحقيق أفضل

تحقيق أهداف المؤسسة المتمثلة في و  الإشباع لدى الزبائن
أن هذه الفلسفة تعتمد على و  الربحية بدون الإضرار بالبيئة

 أبعاد أساسية تتكامل فيما بينها من اجل تحقيق هذا المفهوم
المختصين بان المؤسسات يجب أن و  قد حدد المسوقونو 

 تحقيق أرباحو  المحافظة عليهاو  تعمل على حماية البيئة
 :26بواسطة إتباع الأبعاد الآتيةحصة سوقية مرتفعة و 

لقد غيرت فلسفة  :إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها -1.2
التسويق الأخضر طريقة التعامل مع النفايات بشكل يمكن 

بذلك تضمن عدم و  الاستفادة منهاو  إعادة استعمالها معالجتها
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ف من جهة كما تخفيض التكاليو  جهة تلويث البيئة من
تستطيع المؤسسة خفض النفايات وفق هذه الفلسفة بإدخال 

غير و  مواد أولية في العملية التصنيعية ذات جودة عالية
 مضرة بالبيئة.

ينبغي على المنظمات تطوير  :إعادة تصميم المنتج -2.2
المنتج ليواكب التوجهات البيئية من خلال اعتمادها على مواد 

لا تستهلك و  بالبيئة في عملياتها الإنتاجيةأولية غير ضارة 
 .الكثير من المواد الأولية

لا و  يؤدي تطور المنتجات دورا حاسما في تنافسية المؤسسات
سيما المتقدمة منها فهي تعمل في بيئة يتطلب منها مسايرة 

 تنميةو  تحقيق رضا المستهلكينو  التطورات التي تحصل فيها
منتجات  تسويقو  طويرتطوير مكانة ذهنية من خلال تو 

ستراتيجية المؤسسات اهذه هي وجهة نظر و  جديدة دائما
 .المتجه نحو التسويق الأخضر

ن القاعدة إ :الكلفةو  وضوح العلاقة بين السعر -3.2
الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات في تحديد الأسعار هو 
الكلفة الكلية للمنتج فيجب أن يعكس السعر الكلفة الكلية 

بسبب التكليف الإضافية الخاصة بجعل المنتج ، و للمنتج
صالحا بيئيا لان المنتجات الخضراء عادة ما تتطلب جهود 

التطوير فان المنتج الأخضر و  إضافية في مجال البحث
يتحمل إضافة سعريه سببت الكثير من المشكلات لبعض 

مع ، و المؤسسات في بداية تطبيق مدخل التسويق الأخضر
د من المؤسسات مازالت تسعر المنتجات ذلك فان عد

الخضراء على أساس قيمتها التي تدركها مجموعات أو فئات 
ترى هذه المؤسسات أن تقديمها للمنتجات و  من الزبائن

بأسعار مرتفعة نسبيا لا يضر بموقعها التنافسي لأنها لا 
نما على أساس تمييز المنتجات.و  تنافس على أساس السعر  ا 

تعمل نشاطات التسويق  :البيئي مربحا جعل التوجه -4.2
وزيادة  التوجه البيئي إلى زيادة أرباح المؤسسةو  الأخضر

غيرها من خلال و  الحصة السوقيةو  العائد على الاستثمار
كما يعمل تحسين عمليات الاستدامة لنشاطات المؤسسة 

إلى الوصول إلى مستويات عالية من الكفاءة التي تؤدي 
ربحية عن طريق الادخار في كلفة المواد مباشرة إلى تحسين ال

النفايات فهو يحقق الأرباح على المدى البعيد و  الطاقةو  الأولية
 .للمؤسسة

 و كخلاصة يمكن القول أن المنتجات الخضراء تعمل على
 تحقيق رضا الزبونو  تحسين الحصة السوقية للمؤسسة

هو بالتالي رفع الأداء التسويقي كما و  تحسين ربحية المؤسسةو 
 :موضح في الشكل التالي

و التلف أالمنتجات الخضراء ذات الإهدار  :(4شكل رقم ) 
 الصفري

Source: Charter Polonsky , Greener Marketing 
,Greenleaf Publishing , 1999,p: 75. 

زمة أب التسويق البيئي كأداة لمواجهة سلو أاستخدام -ثالثا
 الغاز الصخري لمؤسسة سوناطراك الجزائر

:الاجتماعية لمؤسسة سوناطراكو  المسؤولية البيئية-1
 تعتبر سوناطراك من أهم الشركات البترولية في الجزائر

فريقيا حيث انها تشارك في التنقيب، الإنتاجو  النقل عبر و  ا 
مشتقاتها. معتمدة عن و  المحروقاتتسويق و  الأنابيب، تحويل

ستراتجية التنويع، سوناطراك، تطور نشاطات توليد الكهرباء، ا
 المتجددة، تحليه مياه البحر، كذلك البحثو  الطاقات الجديدة

بهدف مواصلة استراتجياتها و  استغلال الطاقة المنجميّةو 
 :عدّة بلدان في العالمو  العالمية، تنشط سوناطراك في الجزائر

ريقيا )مالي، النيجر، ليبيا، مصر( في أوروبا )إسبانيا، إف
إيطاليا، البرتغال، بريطانيا العظمى(، في أمريكا اللاتينية 

التقليل من المواد الأولية 
تقليل الطاقة 

تقليل كلف النفايات
المسؤولية  تقليل

 الاجتماعية 
دخول أسرع للسوق 

التقليل من الجهل 
 بالحاجة

 الكلف التشغيلية تقليل 
 تقليل كلف النفايات
 عدم الشعور بالذنب

 ولاء أكثر

(المنتجات المحسنة بيئيا ) الإهدار الصفري

الربحية تحسين الحصة السوقية / 
 الرضا
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 52،0لك الولايات المتحدة الأمريكية، برقم أعمال يقارب كذو  ()البيرو
، تحتّل سوناطراك المرتبة 1101مليار دولار محقق خلال سنة 

عشر في العالم، هي أيضا رابع مصدّر  الأولى في إفريقيا، الثانية
 ثالث مصدّر عالمي لغاز البترول المميّعو  للغاز الطبيعي المميّع

.17خامس مصدّر للغاز الطبيعيو 
فضلا عن  :المسؤولية الاجتماعية لمؤسسة سونطراك -1.0

 -0-0التجاري، تعتبر سوناطراك و  دور سونطراك الاقتصادي
تعمل في عدة مناطق من البلاد على  مؤسسة مواطنة

 على ترقية النشاطات العلميةو  مساعدة السكان المعوزين
أيضا في النشاطات  وتشارك سوناطراكالرياضية. و  الثقافيةو 

الثقافي  وحفظ التراثالتي تهدف إلى المحافظة على الطبيعة 
والتاريخي الوطنيين، يستهدف برنامج الاستثمار الاجتماعي 

سكان المناطق المحرومة، كما أن المحافظة على  لسوناطراك
تشغل مرتبة  وغير الماديالموروث الثقافي الوطني المادي 

وتتم  والأثرية،في تثمين المواقع المعمارية  ويتجلى ذلكهامة 
نشاطات تسيير الاستثمار الاجتماعي حسب مقاربة تساهمية 

:11تهدف إلى ما يلي
لمحرومين عن طريق تحسين الظروف المعيشة للسكان ا-

.التعاون المحليو  ترقية التآزرو  امتصاص فوارق التنمية
لتحرك في آن تعزيز ثقافة التضامن في وسط سوناطراك با-

العمل على المدى البعيد.و  ستعجاليةواحد على الحالات الا
ر من دعمت سوناطراك دائما تطوير الرياضة في الجزائ -

 ستراتيجية الشاملة للمجمع،خلال سياسة رعاية مطابقة للا
تتعلق إجراءات دعم المجهود الوطني لتطوير الرياضة و 

:بالمجالات التالية
فقد تم أيضا توسيع  :تهيئة المناطق الترفيهيةو الرياضة الجوارية*

نشاطات سوناطراك المرتبطة بتطوير الممارسة الرياضية إلى 

جوارية في عدة ذلك بالتكفل المالي بإنجاز ملاعب و مجموع الشباب

.بلديات عبر كامل التراب الوطنيو ولايات

تدعم سوناطراك الرياضيين ذوي المستوى  :*عداؤو النخبة
العالي، الذين ينقلون بأدائهم صورة ايجابية عن الجزائر عن 
طريق بث فوزهم في المنافسات العالمية المختلفة كما تقوم 

دعم و  يةمؤسسة سونطراك بالدعم المالي الأندية الرياض
الرياضة النسويةو  الفدراليات والمؤسسات الرياضية

الالتزام  يتميز :المسؤولية البيئية لمؤسسة سونطراك -1. 0
الرسمي لمجمع سوناطراك بالحفاظ على صحة وسلامة 

ذلك بالإعلان عن سياسة و  وقاية البيئةو  نزاهة التراثو  العمال
تهدف هذه  ،1111أبريل  17البيئة في و  الأمنو  الصحة

الالتزامات إلى مطابقة أنشطة سوناطراك مع المتطلبات 
البيئة ؛ تطوير و  الأمنو  القانونية والتنظيمية في مجال الصحة

نهج وقائي لإدارة مخاطر وقوع الحوادث، الأحداث، الصحة 
حماية البيئة ؛ إقامة نظام إداري متكامل لتحسين و  في العمل

؛ تحسين (MS-HSE) البيئةو  الأمنو  أداء نشاط الصحة
الأزمات؛ و  قدرات ردود أفعال الوحدات في حالات الطوارئ

 الأمنو  التوعية في مجال الصحةو  تعزيز وتعميم التكوين
 تنمية المعلومات والاتصالات في مجالات الصحةو  البيئةو 
في هذا الاطار تتمثل سياسات مؤسسة ، و البيئةو  الأمنو 

: 12الامن فيو  بالصحةو  سونطراك اتجاه البيئة
التزام سوناطراك باحترام موظفيها مدينة لهم بالاعتراف،  -

تضمن لهم سلامتهم. و المحافظة على صحتهم،

حافظة المو  حرص سوناطراك على ضمان سلامة منشآتها -
.على منشآت السكان المجاورة

والثقافي. تساهم في حماية التراث الطبيعيو  سعي للحفاظ على البيئة -
 ة سوناطراك في تجسيد الأنشطة الاجتماعيةمساهم - 
قتصادية المحلية، في التضامن و  الخيرية، في التنمية السسيوا 

الدولي وفقا لقيمها كمؤسسة مواطنة.و  الوطني
الانضمام إلى الشراكة العالمية لتخفيض و الحد من حرق الغاز -

استثمارات و :بادرت سوناطراك بمجهودات(GGFR) حرق الغاز

قد و إطار استعادة الغازات المحروقة في شتى مستوياتهاهامة في 

في سنة  %01ثمنت هذه الجهود بانتقال كميات حرق الغاز من 

.1119في سنة  %9إلى قرابة  0991

إن مؤسسة سوناطراك  :انشاء مؤسسة سوناطراك طاسيلي -
 بيئيةو  طاسيلي هي التقاء لشركة بترولية كبرى بقيم إنسانية

تسير المؤسسة عن طريق "ف "إرث عالميالطاسيلي المصنو 
أوكلت إلى  ،المتعلق بالجمعيات 0221ديسمبر  11قانون 

سوناطراك طاسيلي مهمة حماية الطبيعة من أجل الإبقاء 
المحافظة على و  مكافحة التلوث بجميع أشكالهو  عليها

 المحافظة على الموروث الثقافي الماديو  النباتاتو  الحيوانات
الاقتصادية و  اعدة في التنمية الاجتماعيةالمسو  غير الماديو 
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تتدخل مؤسسة سوناطراك  .المحرومينو  للسكان المعزولين
طاسيلي في كامل التراب الوطني، في المناطق الصحراوية 

بالتحديد و  بصفة خاصة في مناطق أقصى الجنوبو  الواسعة
 .في مناطق الطاسيلي

الألفية بوادر  شهدت بداية :ازمة الغاز الصخري بالجزائر -2
تغير نوعي في مجال مصادر الطاقة العالمية؛ حيث برزت 
مؤشرات على حدوث تبدّل نسبي في المصادر المفضلة 

ويؤكد هذا التحول ما أشار إليه  عالميًا للحصول على الطاقة،
من أن  1100تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في العام 

رير "عصر الغاز العالم بدأ يدخل فيما أطلق عليه التق
وكانت الوكالة نفسها قد توقعت في تقرير لها  ،(0(الذهبي"

نُشر منتصف العقد الماضي أن يحل الغاز الطبيعي محل 
 كثاني أكبر مصدر للطاقة الأولية 1111الفحم بحلول العام 

في العالم بعد النفط، مستندةً في هذا التوقع إلى عدة اعتبارات 
لب موضوعية أبرزها الارتفاع المطّرد الذي أخذ يشهده الط

على الغاز منذ مطلع الألفية الثانية، لاسيما من قبل 
اقتصادات الدول الآسيوية الصاعدة وبخاصة كلًا من الصين 
والهند، وقد تعزز الحديث عن "العصر الذهبي للغاز" مع 
انطلاق ما يمكن تسميته بــ"ثورة الغاز الصخري" في الولايات 

من الألفية،  المتحدة الأميركية، لاسيما خلال العقد الأول
حيث أثارت هذه الثورة شكوكًا حيال استقرار أسواق الغاز 
العالمية، ولا يزال الغموض يكتنف الآثار الجيوسياسية لـهذا 
العصر الذهبي، خاصة وأن تلك الآثار ترتبط بخصائص 

 .31السوق كالعرض والطلب والتكلفة والسعر
هو غاز  :( Shale Gas ) تعريف الغاز الصخري -1.2
بيعي يتولد داخل الصخور التي تحتوي على النفط بفعل ط

الحرارة والضغط، ويحتاج هذا الغاز إلى المزيد من المعالجة 
قبل تدفقه، ولهذا السبب يصنفه المختصون بأنه غاز غير 

وكما هي حال الغاز الطبيعي "التقليدي"؛ يكون الغاز  تقليدي،
الإيثان المفضل الصخري إما جافًا أو غنيًا بالسوائل، ومنها 

في صناعة البتروكيماويات، ولتحرير الغاز الصخري لابد من 
القيام بعملية الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي على نطاق 
واسع وباستخدام الماء والرمل وذلك لتحقيق الحد الأمثل من 
اتصال السطح بمكامن الغاز من أجل المحافظة على زيادة 

هن، فإن هذه التقنية المتطورة إلى المسامية، وفي الوقت الرا

حد كبير تتوافر في الولايات المتحدة الأميركية بشكل رئيس، 
وبمستويات أقل في كثير من دول العالم الأخرى لاسيما في 

 .30أوربا

 ثورة الغاز الصخري وعوامل نجاحها في موطنها الأم:-2.2
نتاج الغاز الصخري ثورة في مجال  لقد أحدث اكتشاف وا 

ة الطاقة في العقد الأول من الألفية الثانية، خاصة مع صناع
اكتشاف احتياطات ضخمة منه في العديد من الدول، فوفقًا 
لدراسة أعدتها مؤخرًا إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وغطت 

دولة حول العالم، تبين أن الاحتياطات الأعلى من الغاز  10
تريليون  0011الصخري توجد في كل من: الصين بمعدل 

تريليون متر  111متر مكعب، تليها الأرجنتين بمعدل 
تريليون متر مكعب، ثم  717مكعب؛ فالجزائر بمعدل 

تريليون متر مكعب،  225الولايات المتحدة الأميركية بمعدل 
الشكل و  .31تريليون متر مكعب 573وأخيرًا كندا بمعدل 
 الموالي يوضح ذلك.

الغاز الصخري بدء إنتاجه وقد عززت هذه الاحتياطيات من 
بكميات كبيرة نسبيًا في الولايات المتحدة خلال الأعوام القليلة 
الماضية. ومن مصطلح "العصر الذهبي للغاز"، إلى الحديث 
عن "ثورة الغاز الصخري" يقودنا ذلك إلى طرح التساؤل 
التالي: إلى أي مدى سيكون ممكنًا إعادة إنتاج تجرية ثورة 

لتي انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية الغاز الصخري ا
والبدء باستخراج المخزون الطبيعي من هذا المنتج في أماكن 

 أخرى من العالم؟
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تبقى الإجابة على هذا التساؤل ليست بالبسيطة نظرًا 
لاختلاف الظروف التي رافقت حدوث تلك الطفرة في الولايات 

يمي الذي يدعم المتحدة الأميركية التي تمتلك الإطار التنظ
تطوير تقنية إنتاج الغاز الصخري وتلك المتاحة في دول 
أخرى؛ ما قد يؤدي إلى عرقلة إعادة تكرار التجربة الأميركية 

يعود السبب الرئيس في نجاح و  في مناطق أخرى من العالم
تجربة الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأميركية إلى 

 :توفر في دول أخرى، وأهمهاالعديد من العوامل التي قد لا ت
العوامل الجيولوجية، والإعفاءات الضريبية، وتوافر الصناعات 
الخدمية النشطة، لذا تبقى الشكوك قوية حيال إمكانية 
استنساخ مثل هذه الظروف المؤاتية خارج الولايات المتحدة 
الأميركية، لاسيما في دول أوربا الغربية التي لا تتمتع 

كما أن صناعة الخدمات المتعلقة بالحفر  بإعفاءات ضريبية،
الأفقي والتكسير الهيدروليكي متأخرة فيها إذا ما قارناها بتلك 
الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية، عدا أن الظروف 
الجيولوجية فيها غير مساعدة كثيرًا، كما أن ثمة عائقًا آخر؛ 

يب عن حيث يتعلق الأمر بالمعارضة الشعبية لأعمال التنق
الغاز الصخري في الدول الأوروبية؛ وذلك لسببين رئيسين: 
الأول يتعلق بالأضرار البيئية، والثاني له علاقة بأن 
الحكومات هي من سيجني الفوائد من الاستثمار في صناعة 
الغاز الصخري وليس مالكي الأراضي كما هي الحال في 

ذات  الولايات المتحدة الأميركية. يضاف إلى ذلك الظروف
الصلة بالقوانين التنظيمية والضغوط التي تمارسها بعض 
المؤسسات غير الحكومية وبشكل خاص في القارة الأوروبية 
لمنع الشروع بعمليات استخراج الغاز الصخري نظرًا للأضرار 

 .البيئية المرافقة خاصة تلك التي تتعلق بالتلوث البيئي

ن العالم قد إنَّ عدم توفر الشروط أعلاه في دول أخرى م
 .33يؤدي إلى إعاقة استنساخ ثورة الغاز الصخري الأميركية 

كثر الحديث عن  :ازمة الغاز الصخري في الجزائر – 3.2
الجدوى من توجه الجزائر نحو استغلال الغاز الصخري على 

الاكاديمي، في الوقت الذي تتوفر و  الشعبيو  المستوى الرسمي
هامة غير مستغلة ناهيك عن فيه البلاد على طاقات تقليدية 

وقد تقاربت أراء  ،المخاطر البيئية التي ستنجم عن استغلاله
بعض الخبراء حول قضية استغلال الغاز الصخري حيث 

أكدوا على أن الجزائر ليست مهيأة حاليا لإنتاج واستغلال هذا 
النوع من الغاز داعين إلى ضرورة التريث ودراسة كل 

تغلاله في الجزائر بالنظر إلى الإمكانيات للشروع في اس
الاحتياطات الطاقوية المتوفرة حاليا غير أنهم لم يستبعدوا 
اللجوء إلى إنتاج هذه الطاقة الجديدة على المدى البعيد لأنه 

ستعرف مصادر الطاقة التقليدية بعد سنة  -تقديرهم–حسب 
 .31نقصا في الإنتاج والاحتياط  1131

تؤكد الدراسات  :الجزائرمخاطر الغاز الصخري في - 4.2
أن عمليات استخراج الغاز الصخري ستؤدي إلى  المنشورة

تلويث مياه الشرب مستقبلا بالأرسنيك )أو الزرنيخ( السام 
واليورانيوم المشع ومواد أخرى مضافة مثل الرصاص، 

مواد تستعمل لاستخراج الغاز الذي يستهلك كميات هائلة  وهي
لتر في بضع ثواني( عبر ضخه من الوديان  511من الماء )

والمناطق الجوفية. مما يؤكد خطورة الغاز الصخري على 
 .الصحة

وحذر عبد الكريم شلغوم الخبير في الكوارث الطبيعية ورئيس 
بير الذي يهدد نادي المخاطر الكبرى بالجزائر، من الخطر الك

الجزائر في حال تم المضي في مشروع استخراج الغاز 
الصخري، مؤكداً أنه سيتسبب في تسميم البيئة التي سيتم 
إنجاز المشروع فيها. وأوضح أن خطر استخراج الغاز 
الصخري، يمتد إلى غاية تلويث المياه الباطنية حيث يصبح 

مشاكل الماء بني اللون عكر وفيه رغوة، وهو ما يسبب 
صحية للمواطنين، داعيا الحكومة إلى ضرورة إلغاء هذا 
المشروع باعتبار الجزائر في غنى عنه مادام الغاز الطبيعي 
متوفرا بكميات كبيرة. وقال رئيس نادي المخاطر الكبرى، إن 
الغاز الصخري متوفر بكميات كبيرة في أوروبا وأمريكا، إلا 

الكبير الذي يشكله على  أنهم يتجنبون استخراجه نتيجة التهديد
البيئة، إضافة إلى الضغط الكبير الذي تمارسه جمعيات 
حماية البيئة والمجتمع المدني هناك، ما دفع الدول الأجنبية 
.وعلى رأسهم أمريكا للسعي إلى استخراجه في الجزائر

و على صعيد اخر وفي الضفة الأخرى من المتوسط، أكد 
وك ميلانشون أن استخراج رئيس جبهة اليسار بفرنسا جون ل

الغاز الصخري بالماء "عملية خطيرة" بالنسبة للنظام البيئي 
وقد تتسبب في "كارثة" بيئية حقيقية، وأوضح خلال محاضرة 
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نظمها مؤخرا بالمركز الثقافي للمعهد الفرنسي بالجزائر أن 
"استخراج الغاز الصخري بالماء خطير بالنسبة للنظام البيئي 

."الغاز قد يتسبب في كارثة بيئية حقيقيةواستغلال هذا 
وأكد أنه يتعين على الجزائر "الاعتراض على استغلال الغاز 
الصخري واختيار موارد أخرى مدرة للثروات"، مذكرا بأن 
المنتجات الكيميائية التي تخلفها محطات تكرير البترول تعد 
من أسباب الاحتباس الحراري، وهي منافية للنظام البيئي 

.35ما كما هو الحال بالنسبة للنشاطات الصناعيةتما

 :الخاتمة
على الرغم من التوقعات الكبيرة بأن يُحدث الغاز الصخري 
"ثورة" في مجال الطاقة في حال إمكانية استنساخه في دول 
أخرى من العالم، فإن هذه التوقعات ربما تجد لها سقفًا 

:محدودًا بالنظر إلى عوامل عديدة، أهمها

ارتفاع تكلفة استخراج الغاز الصخري )غير التقليدي( مقارنة -
.بنظيره الطبيعي التقليدي

التوجه العام نحو إنشاء إطار تنظيمي أكثر صرامة لعملية -
التكسير الهيدروليكي المستخدمة في إنتاج الغاز الصخري 

.نظرًا لما يرافق هذه العملية من أضرار بيئية خطيرة

يوي على منتجات الطاقة التقليدية )النفط ازدياد الطلب الآس-
والغاز( بسبب النمو الاقتصادي المتسارع في العديد من دول 

.هذه القارة

في ظل الرفض الجزائري و  بالإضافة الى كل العوائق السابقة
الذي يتجلي في العصيان المدني و  على الصعيدين الشعبي

من خلال التنديد و  للمناطق المعنية وتنامي حركات الاضراب
كذلك على الصعيد الاكاديمي و  البيئيةو  المنظمات الحقوقية

جب و  ميينيكادأو  المنشورات لباحثينو  من خلال الملتقيات
ليس الهروب و  على مؤسسة سونطراك مواجهة هذه الازمة

باعتمادها اسلوب التسويق الاخضر بدلا من ذلك و  منها
 واضحاالذي اصبح و  اسلوب الغسل الاخضر الذي تنتجه

اسلوب اهون و  جليا من خلال اسلوب النشاط الخفيو 
 .الذي تم التطرق اليهما في الجزء النظري للمقالةو  الضررين

:الاحالاتو  المراجع
دار  ،فلسفة التسويق الأخضر ،آخرونو  علاء فرحان طالب 1

.85 :ص ،2212 ،عمان ،الصفاء للنشر

 لرجال البيئية المسؤولية :للأعمال الأخضر البعد نجم، عبود نجم2

 :ص-ص ،2008 والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة :عمان) الأعمال،

242،248.

صحيفة  ،استهلاك مضاد للثروة الخضراء ،فريدمان توماس2

.51 :ص ،2222 ،12822العدد  ،الشرق الأوسط

دار اليازوري  ،التسويق الأخضر ،احمد نزار ،البكري ثامر ياسين
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